
 الريــاض – كشـــفت شـــركة ريلاينـــس 
اندســـتريز الهنديـــة، أمـــس، أن أرامكو 
الســـعودية تخطط للقيام لاستثمار كبير 
في الشـــركة في إطار جهودهـــا لتنويع 
أنشـــطتها في الأســـواق الكبرى وتعزيز 
على  والبتروكيماويات  التكريـــر  طاقـــة 

حساب تصدير النفط الخام.

جاء ذلك بعد إعـــلان أرامكو عن أول 
نتائج ســـنوية بعد عقـــود من التكتم في 
خطـــوة تؤكـــد ســـعيها للحصـــول على 
تصنيـــف ائتماني لتعزيـــز قدرتها على 
الاقتراض من الأسواق المالية والتحضير 
لبيع حصة من أســـهمها من خلال طرح 

عام أولي مؤجل منذ عام 2018.
وقالـــت ريلاينـــس إن أرامكو وقعت 
خطـــاب نوايا لشـــراء حصـــة 20 بالمئة 
في أنشـــطة ريلاينـــس لتحويـــل النفط 
إلـــى كيماويات في إحـــدى أكبر عمليات 
الاســـتثمار الأجنبـــي علـــى الإطلاق في 

الهند.
ويأتي هذا التوجـــه في إطار جهود 
أرامكو المتســـارعة لتوســـيع حضورها 
العالمـــي وأنشـــطتها في قطـــاع المصب، 
والكيماويـــات  التكريـــر  تشـــمل  التـــي 
والتســـويق، إضافـــة إلى تعزيـــز طاقة 
مصافيها لتأمين أسواق جديدة لخامها 
وتقليص خطر أي تراجع في الطلب على 

النفط.
وقـــال مســـؤولون فـــي أرامكـــو إن 
الشـــركة تتفقـــد عـــدة فـــرص بأنشـــطة 
المصـــب في الهند، بما في ذلك ريلاينس، 
لاســـتغلال فرص النمو الكبيرة، بعد أن 
ظلت لعقود موردا رئيســـيا للنفط الخام 
للمصافـــي الهنديـــة عبر عقـــود طويلة 

الأجل.
وتملك أرامكـــو حصصا في مصاف 
أو أصـــول تخزين فـــي بقية الأســـواق 

الرئيســـية مثل الصين واليابان وكوريا 
الجنوبيـــة وكذلك فـــي الولايات المتحدة 
حيـــث تملـــك أكبـــر مصفـــاة أميركيـــة، 
لكنهـــا لـــم يســـبق أن اقتحمت أنشـــطة 
الهنديـــة  والبتروكيماويـــات  التكريـــر 

سريعة النمو.
وأكـــد مصدر مطلع علـــى الاتفاق أن 
الصفقـــة المزمعـــة مـــع ريلاينـــس، حال 
إتمامها، ستســـاعد أرامكـــو على تعزيز 

إمداداتها من النفط إلى الهند.
وأعلنت أرامكو، التي تفادت التعليق 
على الصفقة الهندية، تحقيق صافي ربح 
بقيمة 46.9 مليار دولار في النصف الأول 
مـــن 2019 انخفاضا مـــن 53 مليار دولار 
في نفس الفترة من العام الماضي. لكنها 
حافظت علـــى موقعها كأكثر الشـــركات 

ربحية في العالم.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
لأرامكو في بيان ”رغم انخفاض أســـعار 
النفـــط خـــلال النصف الأول مـــن العام، 
واصلنـــا تحقيق أربـــاح وتدفقات نقدية 
حرة قوية مدعومـــة بقدرتنا في الحفاظ 
على مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة 

المصاريف والانضباط المالي“.
وحققت الشركة خلال النصف الأول 
إيرادات إجمالية، تتضمن مصادر الدخل 
المرتبطـــة بالمبيعات، بقيمة 163.88 مليار 
دولار انخفاضا مـــن 167.68 مليار دولار 
قبل عـــام. لكن التدفقـــات النقدية الحرة 
ارتفعت بنســـبة 6.7 بالمئة إلى 38 مليار 

دولار.

وتســـتهدف أرامكو زيادة الاستثمار 
لمضاعفـــة إنتاجهـــا للكيماويات 3 مرات 
إلـــى 34 مليون طن ســـنويا بحلول 2030 
وزيـــادة طاقتهـــا التكريريـــة عالميا إلى 
مـــا يتراوح بين 8 إلـــى 10 ملايين برميل 
يوميـــا من 5 ملايـــين برميـــل يوميا في 

الوقت الحالي.

كما تتوسع أرامكو لتجارة المنتجات 
البترولية، ذراع أرامكو التجارية، أيضا 
في الخارج للتنافس على نحو أفضل مع 

شركات التجارة العالمية.
ويقول مسؤولون إن الصفقات التي 
تبرمها أرامكو تظهر الكيفية التي ترغب 
بها الرياض في أن تضمن أنها ســـتكون 
آخـــر منتج للنفـــط يظل مســـتمرا حين 
يتباطأ الطلب على الخام في المســـتقبل. 
بســـبب  منافســـتها  صعوبـــة  وتؤكـــد 
انخفـــاض تكلفـــة الإنتاج تبلـــغ قرابة 4 

دولارات للبرميل.
وقالـــت أرامكو، أمس، إنها ســـتُبقي 
على وضعها كأكبر شـــركة مُنتجة للنفط 
في العالم وســـتواصل توسعة إنتاجها 
للغـــاز وتحافـــظ علـــى مركزهـــا المالي 
القوي. وأكـــد الناصر أن ”أرامكو تتمتع 
بقـــدرة مالية قوية تمكنهـــا من مواصلة 
الاستثمار لتحقيق النمو في المستقبل“.

وأعلنت الشـــركة عن دفـــع توزيعات 
للحكومـــة  دولار  مليـــار   46.4 بقيمـــة 
الســـعودية مـــن ضمنهـــا توزيع خاص 
بقيمـــة 20 مليـــار دولار، ارتفاعـــا من 32 
مليـــار دولار قبـــل عـــام، وهو مـــا يظهر 
اعتمـــاد الريـــاض الكبير علـــى أرامكو 

لتمويل احتياجات ميزانية الدولة.
وتوقـــف العمـــل على الطـــرح العام 
الأولي فـــي العام الماضـــي، حين حولت 
أرامكـــو اهتمامها إلى الاســـتحواذ على 
حصة 70 بالمئة من الشـــركة الســـعودية 
للصناعات الأساســـية (ســـابك) المنتجة 

للبتروكيماويات.
وقالـــت أرامكـــو إن متوســـط إنتاج 
النفط الخام بلغ نحـــو 10 ملايين برميل 
يوميـــا خلال النصـــف الأول مـــن العام 
الحالـــي دون تغييـــر يذكـــر تقريبـــا عن 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشـــير بيانات أرامكـــو إلى ترجيح 
تحقيـــق أرباح صافية فـــي مجمل العام 
الحالـــي تصل إلى 111 مليار دولار، وهو 
ما يتجاوز بأكثر من الثلث صافي الربح 
المجمع لأكبر خمس شـــركات نفطية في 
العالم هي أكسون موبيل ورويال داتش 

شل وبي.بي وشيفرون وتوتال.
وتفـــرض الســـعودية قيـــودا علـــى 
إنتاجهـــا بموجـــب اتفاق تقـــوده أوبك 
لخفض إمـــدادات النفـــط العالمية بهدف 
دعـــم الأســـعار والتخلـــص مـــن تخمة 
الإمـــدادات. وتعتـــزم تقييـــد صادراتها 
بدرجـــة أبر في إطار اســـتهدافها خفض 

المخزونات العالمية ودعم أسعار الخام.

وعادت الرياض إلـــى الحديث بقوة 
عـــن الطرح العام الأولـــي لأرامكو، الذي 
يقـــول محللون إنـــه حجـــر الزاوية في 
مســـعى لتحقيـــق التحـــول الاقتصادي 
الشامل من خلال تعزيز جذب الاستثمار 
الأجنبـــي لتنويـــع الاقتصـــاد وخفـــض 

الاعتماد على إيرادات النفط.

وتؤكـــد مصـــادر مصرفيـــة أن ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان يصرّ على 
إيصال قيمة أرامكو إلى تريليوني دولار 
قبل إدراجها في الأســـواق المالية وطرح 

حصة تصل إلى 5 بالمئة من أسهمها.
ويقـــول بعض المصرفيـــين ومصادر 
قريبة مـــن أرامكو إن الســـعودية يتعين 
عليهـــا أن تقلـــص القيمـــة المســـتهدفة 

للشركة إلى حوالي 1.5 تريليون دولار.
واســـتأنفت أرامكـــو محادثـــات مع 
عدد من المصارف العالمية بشـــأن الطرح 
الأولي. وكشـــف مصدر قريب من الشركة 
أن مجلس إدارتها ســـيجتمع خلال أيام 
لإجـــراء مناقشـــة حـــول قيمـــة أرامكو، 
التـــي لم يصـــدر عنها أو عـــن الحكومة 

السعودية أي تعقيب على الأمر.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقت تكشـــف فيه 
الكثير مـــن دول العالم جهودها لخفض 
الوقـــود  عـــن  والتحـــوّل  الانبعاثـــات 
الأحفـــوري للحـــدّ مـــن ارتفـــاع درجات 
الحـــرارة فـــي العالـــم وهو مـــا يفرض 
ضغوطـــا علـــى أســـعار النفـــط في ظل 
اتساع الهواجس الشـــعبية المحذرة من 

التغير المناخي.
وقالت مصـــادر مطلعـــة على خطط 
الطـــرح العـــام الأولي إن أرامكـــو إذا لم 
تأخذ تقييم الأســـواق فـــي الاعتبار فإن 
ذلك يعني أن الرياض ”ليســـت في عجلة 
مـــن أمرها وأن بإمكانهـــا تأجيل الطرح 

مرة أخرى“.
لديهـــا  الســـعودية  أن  وأضافـــت 
وليســـت  للمنـــاورة  المناســـبة  الأدوات 
في موقف ضعيف لتنفيـــذ الطرح العام 
الأولـــي لأرامكـــو، مـــا لـــم تكـــن هنـــاك 
قيمة تحقـــق أهداف الرؤيـــة والمصلحة 

الوطنية.
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السعودية تراهن 

على آفاق سوق الطاقة الهندي
أرامكو تقترب من شراء حصة في ريلاينس اندستريز

السلطات في معركة لا مفر منها 

لاستكمال خطط كبح الإنفاق

أكد مسؤولون أن شركة أرامكو السعودية عززت رهانها فورة سوق الطاقة 
الهندي بالاســــــتعداد لشراء حصة في مجموعة ريلاينس اندستريز الهندية 
العملاقة في وقت أعنت فيه عن تراجع أرباحها، لكنها حافظت على مكانتها 

كأكثر الشركات ربحية في العالم.

أجبرت الأزمــــــة الاقتصادية المتفاقمة للجزائر الســــــلطات على الدخول في 
معركة كبح واردات الخدمات بعد أن تســــــببت في اســــــتنزاف الاحتياطات 
ــــــة نتيجــــــة ارتفاع تكاليفها الســــــنوية، في محاولة يائســــــة من الدولة  النقدي

النفطية على ما يبدو لمعالجة الاختلالات المالية المزمنة.

أرباح أرامكو تتجاوز كثيرا الأرباح المجمعة لأكسون موبيل وشل وبي.بي وشيفرون وتوتال

 الجزائــر – قــــررت الجزائــــر تقليــــص 
واردات الخدمــــات والتوجه إلى الســــوق 
المحلية بشــــكل اضطراري بســــبب الأزمة 
المالية التي تعاني منها، في تحرك اعتبره 

محللون متأخرا.
وتخوض الدولة العضــــو في منظمة 
أوبــــك منذ ثلاث ســــنوات تقريبــــا معركة 
مفتوحة لكبــــح جماح فاتــــورة الواردات 
غير الأساســــية ومواجهة تبعــــات الأزمة 
النفطية، التي تسببت في تراجع إيرادات 

البلاد بشكل غير مسبوق.
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة خطوات 
يطالب بها الحراك الشــــعبي لوقف إهدار 
المــــال العام بينما لا تزال البلاد تعاني من 
تركة ثقيلة خلفها حكم الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقــــة طيلة عقدين تمثلت في تفشــــي 

الفساد والبيروقراطية.
وذكــــرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا 
عن بيان لرئاســــة الحكومــــة، أن ”واردات 
الخدمــــات تم التقليص منهــــا بعد ارتفاع 
تكلفتهــــا لتصل إلى حوالــــي 11.42 مليار 

دولار سنويا“.
وذكر البيان أن رئيس حكومة تصريف 
الأعمــــال نورالديــــن بدوي عقــــد اجتماعا 
للحكومــــة مــــع وزير الماليــــة محمد لوكال 
لمناقشــــة التدابيــــر التي يتعــــين اتخاذها 
لتقليص عجز ميــــزان المدفوعات من أجل 

الحفاظ على احتياطات البلاد النقدية.

الخدمات،  قطــــاع  الاجتماع  وتنــــاول 
الذي يتضمن بشكل أساسي خدمات النقل 
البحري والأشــــغال العامة والبناء وكذلك 

الخدمات التقنية.
وأشــــار البيان إلى المجــــالات الكبرى 
لهــــذا الصنــــف مــــن الــــواردات، والتــــي 
تشــــمل النقل البحري، حيــــث بلغت قيمة 
المصروفات العام الماضي نحو 2.95 مليار 
دولار، وبلــــغ حجــــم الإنفاق علــــى البناء 
والأشــــغال العامة نحو 2.65 مليار دولار، 
في حين بلغ الإنفاق على المساعدة التقنية 

نحو 3.22 مليار دولار.
ونسبت الوكالة الرســــمية إلى بدوي 
تأكيــــده علــــى أن الحكومــــة عازمــــة على 
تقليــــص هذه الأعبــــاء، التــــي تثقل كاهل 
الخزينــــة العامة من العملــــة الصعبة، في 
حين أن البلاد تحوز كل الكفاءات البشرية 

والقدرات المادية لإنجاز هذه الخدمات.
وتماشــــيا مع هذا المبدأ وحفاظا على 
احتياطــــات البلاد مــــن العملــــة الصعبة 
قــــرر  واســــتعمالها بصــــورة ”عقلانيــــة“ 
بدوي استغلال كل القدرات المحلية للنقل 

البحري للبضائع.
وقال إنه سيعهد إنجاز هذه الخدمات 
”من اليــــوم وبدرجــــة أولى للمؤسســــات 
العمومية والخاصة، وعليه تقررت إعادة 
تنظيم هذه الأنشطة بما يمكّن من تشجيع 
مساهمة الكفاءات الوطنية في هذا المجال 
للرفع من قدراتنا للتحكم في هذا الميدان، 

مهما بلغت درجة تعقيدها“.
وعززت الجزائــــر النقل البحري خلال 
الســــنوات الأخيرة بعشر بواخر لم تدخل 
الخدمــــة حتى الآن، وبالتالــــي فإن القرار 

الجديد ســــيعطيها الأولوية في تجســــيد 
عمليــــات الاســــتيراد الممولــــة مــــن طرف 
الدولة وخاصة المواد الأساسية كالحليب 

والقمح.
وانحنت الســــلطات في مايو الماضي 
لعاصفة العجز التجاري المتفاقم واتخذت 
عدة قرارات تهــــدف إلى تقليص الفاتورة 

السنوية للواردات.
وقالــــت الحكومة حينها إن ”القرارات 
تشــــمل كافة قطع غيار السيارات والمواد 
الأولية التي تدخل في صناعة التجهيزات 

الإلكترونية والهواتف الذكية“.
وذكرت مصادر محلية لوكالة رويترز 
في وقت ســــابق هــــذا العام أن شــــركتين 
مــــن القطاع الخــــاص تعملان فــــي مجال 
صناعة الهواتف المحمولة تشــــتكيان من 
تقلص الحصة الســــوقية بفعل المنافســــة 

من الواردات.
ويقول خبراء ومسؤولون إن سياسة 
حكومة بدوي التــــي توصي بفرض قيود 
على الاســــتيراد يتوقع أن تؤتي أكلها في 
القريب العاجل، مع هبوط قيمة الواردات.
ولكــــنّ شــــقا آخــــر اســــتقبل كل تلــــك 
القــــرارات بالتشــــكيك فــــي قدرتهــــا على 
تجاوز الأزمة الاقتصادية ســــريعا بالنظر 
إلــــى ما تعانيه دول نفطية أخرى من أزمة 

مشابهة.
ولجــــأت الجزائــــر، غيــــر العضو في 
منظمة التجــــارة العالمية، إلى فرض قيود 
مشــــددة على الاستيراد وتحديد الكميات، 
التي يمكن اســــتيرادها منــــذ بداية الأزمة 
النفطية منتصف 2014، لكنها لم تأت بأي 

نتائج تذكر.
وفي البداية، منعت السلطات استيراد 
الســــيارات وحديد البناء والإســــمنت، ثم 
توســــعت إلى الموز قبــــل أن تعلن أن الأمر 

أصبح يخص كل المواد دون استثناء.
وكان الاســــتيراد يتــــم منــــذ تحريــــر 
التجــــارة الخارجية في بداية تســــعينات 
القــــرن الماضــــي، بمعاملــــة بنكيــــة بــــين 
المتعامــــل الجزائري وممونــــه في الخارج 

دون الحاجة إلى تدخل وزارة التجارة.
وتســــتفيد الدولة من تعافي أســــعار 
النفط الخام عالميا والتي بلغت مســــتوى 
70 دولارا للبرميــــل الواحــــد، ولكن جزءا 
كبيرا من إيــــرادات الطاقة يســــتخدم في 
تغطيــــة تكاليف واردات الســــلع بســــبب 

ضعف القدرات الإنتاجية المحلية.
وتشــــكل مداخيل الطاقة 94 بالمئة من 
الصــــادرات، لكن كل الإجراءات الســــابقة 
لكبــــح الواردات لم تؤثر بشــــكل يذكر لأن 
قاعدة الصناعات التحويلية الصغيرة في 

البلاد لم تتمكن من إنتاج بدائل كافية.
وتمثــــل الإيــــرادات النفطيــــة مصدرا 
رئيســــيا للتمويل الخارجــــي، للبلد الذي 
يعانــــي مــــن تدهــــور احتياطــــات النقــــد 
الأجنبي، والتي تشير التقديرات إلى أنها 
أقــــل من 80 مليــــار دولار بعد أن كانت في 
مطلع 2014 عند مستوى 197 مليار دولار.

تتراجــــع  موازنــــة 2019 أن  وتتوقــــع 
احتياطــــات النقد الأجنبي إلــــى 68 مليار 
دولار، مع اعتماد متوســــط ســــعر برميل 

النفط عند 50 دولارا.
وترجح الحكومة أن يسجل الاقتصاد 
نموا خلال العام الجاري بنحو 2.6 بالمئة، 
في ظــــل تقليص النفقات بنحو 1.5 بالمئة، 
وتوقّــــع تراجــــع فــــي عائد نشــــاط إنتاج 

الطاقة.

الأزمة المالية تجبر الجزائر

على كبح واردات الخدمات

إعادة ترتيب الأولويات

10
ملايين برميل يوميا طاقة التكرير 

التي تستهدفها السعودية بحلول 

عام 2030 من 5 ملايين حاليا

11.4 مليار دولار تكلفة 

الواردات السنوية من 

مختلف الخدمات

نورالدين بدوي

أرامكو تحافظ على 

أدائها التشغيلي 

والانضباط المالي

أمين الناصر

46.9
مليار دولار أرباح أرامكو في 

النصف الأول لتحافظ على موقعها 

كأكثر الشركات ربحية في العالم
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